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ــاور  ــاق بالمح ــة الالتح ــرّر جدليّ ــة، تتك ــرب فرص ــد أق ــا، عن دائمً

كمــادّة للنقــاش. فخَيــار الانضمــام إليهــا سياســيٍّا وعســكريًّا ليــس 

شــيئاً جديــدًا فــي السياســة والعســكر، بــل هــو أمــر ضــارب فــي 

ــخ. جــذور التاري

تلجــأ القــوى للانضمــام إلــى محــاور لأســباب عديــدة ومتشــابكة 

الحســابات  مــع  الجيوسياســيّة  الضــرورات  فيهــا  تتداخــل 

ــة والاقتصاديّــة، وتســعى بذلــك الخَيــار إلــى  ــة والأمنيّ الإيديولوجيّ

ــعيّة، أو ردعيّــة أحيانـًـا. لذا يكون  تحقيــق أهــداف وجوديـّـة، أو توسُّ

ــاسَ فيــه ميــزان  ــا، يجــب أن يقُ ــا أحيانً هــذا الخيــار قــراراً مصيريًّ

ــة. ــة متناهي ــارة بدقّ ــح والخس الرب

ــل  ــي جب ــرَز ف ــن عشــر، ب ــرن الثام ــن الق ــي م ــي النصــف الثان ف

عامــل، الــذي كان ضمــن نطــاق الســلطنة العثمانيــة حينهــا، زعيــم 

إقطاعــيّ زمَنــيّ مــن أســرة آل علــي الصغيــر الوائليّــة يدُعى الشــيخ 

ــام  ــكل النظ ــب ش ــره، وبموج ــار كغي ــار. كان النصّ ــف النصّ ناصي

الإقطاعــي وقتهــا، ملتزمًــا يجَبــي الضرائــب للدولــة، ومســؤولً عــن 

الأمــن وتأميــن الجُنــد، وغيرهــا مــن المهــام.

لمََــع اســم الشــيخ ناصيــف كقائــدٍ عســكريّ وسياســيّ فــي الجبــل 

الــذي كان وقتهــا مقسّــمًا إلــى ثــاث أقاليــم: بــاد بشــارة، إقليــم 

ــم الثانــي تحــت  الشــومر والتفــاح، والشــقيف. وبينمــا كان الإقلي

ــف  ــب، كان ناصي ــرة آل صع ــت إم ــث تح ــر، والثال ــرة آل مُنك إم

ــويّ  ــوذه الق ــاد بشــارة. ولشــخصيّته ونف ــم الأوّل: ب ــا للإقلي ملتزمً

أطُلــقَ عليــه لقــب »شَــيخ مشــايخ جبــل عامــل«.

كان الشــيخ ناصيــف صاحــب طمــوح سياســيّ، ويسَــعى إلــى نــوعٍ 

ــى  ــة عل ــود العثماني ــن القي ــف م ــى التخفي ــتقلاليّة، وال ــن الاس م

ــن  ــه وبي ــح بين ــرة نفــور، تقاطعــت المصال ــل عامــل. بعــد فت جب

ــرة  ــى أجــزاء كبي ــذي كان يتولّ ــي ال ــر الزيدان الشــيخ ظاهــر العُم

ــدٍّ واســع  ــا، بح ــد وطبريّ ــكّا وصَفَ ــا ع ــن ضمنه ــن فلســطين، م م

ــب للســلطنة،  ــع الضرائ ــف عــن دف ــا تخلّ مــن الاســتقلاليّة بعدم

فباتــوا حلفــاء. وكان الشــيخ ظاهــر ذو نفــوذ قــوي يــؤرِّق الســلطنة 

العثمانيــة، والتــي كانــت أولويتهــا فــي تلــك الفتــرة تنصــبّ علــى 

مواجهــة الإمبراطوريــة الروســية التــي دخلــت معهــا فــي حــروب 

ــا. اســتنزفتها بشــريًّا وعســكريًّا واقتصاديًّ

كان ظاهــر العُمــر علــى علاقــة قويـّـة بحاكــم مصــر المملوكي علي 

بــك الكبيــر، فعقــدا معًــا تحالفًــا عســكريًّا ضــدَّ الدّولــة العثمانيّــة، 

كان الهــدف منــه إبعــاد مصــر وبــاد الشــام عــن نفــوذ الســلطنة. 

وبحكــم علاقتــه بالشــيخ ظاهــر، دخــل الشــيخ ناصيف النصــار في 

هــذا التحالــف فــي محاولــة لإيجــاد دور أكبــر للعاملييــن ضمــن 

الواقــع السياســي فــي المنطقــة. وهكــذا تشــكّل هــال مصــري - 

فلســطيني - عاملــيّ فــي مواجهــة الســلطنة العثمانيــة.

انضــمّ العامليــون إلــى الحملــة التــي أطلقهــا علــي بــك الكبيــر 

ــام 1771،  ــب ع ــو الذه ــك أب ــد ب ــادة محم ــة بقي ــى المنطق ال

ــر  ــق إث ــة دمش ــى مدين ــل ال ــة أن تص ــذه الحمل ــتطاعت ه واس

ــم يكــن  ــا ل ــا. لكــن مــا حصــل لاحقً ــي منه ــرار الباشــا العثمان ف

بحِســبان العامليّيــن والفلســطينيّين. فقــد انســحب أبــو الذهــب 

ــا علــى ســيِّده المملوكــي، تــاركًا ظاهــر  راجعًــا إلــى مصــر، مُنقلبً

ــب  ــة غض ــي مواجه ــا ف ــن معهم ــار ومَ ــف النص ــر وناصي العُم

الســلطنة العثمانيّــة التــي كانــت تنتظــر الفرصــة المناســبة 

ــن. ــب المتمردّي لتأدي

ــل  ــر، ومقت ــى مص ــه إل ــر عودت ــر إث ــك الكبي ــي ب ــل عل ــد مقت بع

ــنَ أحمــد باشــا  ــة ضــده، عُيِّ ــة العثماني ــر الحمل ــر إث ظاهــر العُم

ــدا. كان الجــزار ينتظــر الفرصــة المناســبة  ــا علــى صي الجــزار واليً

لتأديــب العاملييــن، فــكان لــه ذلــك عــام 1781 إثــر وقعــة يــارون 

الشــهيرة فقَُتِــل الشــيخ ناصيــف، وَنـُـكِّلَ بالعاملييــن. ثــم تلاهــا عام 

1784 معركــة أخــرى فــي بلــدة شــحور وجوارهــا. 

ــة  ــم قائم ــم له ــم تقُ ــر، ول ــة للظه ــة قاصم ــذه المعرك ــت ه كان

ــب  ــودرت الكت ــزارع، وصُ ــت الم ــرى، وأحُرق ــرت الق ــا. دُمِّ بعده

وأحُرقــت فــي أفــران عــكا، وأسُــر وأعُــدم كثيــرون، وَتــاه الوجهــاء 

العامليّــون فــي مختلــف الاتجاهــات. كمــا تحدّثت بعــض المراجع 
عــن ســبيٍ للنســاء. إثــر ذلــك كلــه، فــرض الجــزار حُكمًا قاســياً على 

البــاد اســتمر حتــى عــام 1804، عــام وفاتــه.

ــار الشــيخ ناصيــف النصــار الانضمــام إلــى هــذا المحــور  كان خَي
المنــاوئ للســلطنة العثمانيــة محفوفـًـا بالمخاطــر. وكانــت نتائجــه 
كارثيــة علــى جبــل عامل فــي نهايــة المطــاف. فالشــيخ ناصيف لم 
يضــع خطــة لاحتمــال الفشــل، ولــم يضــع خططـًـا بديلــة لاحتمــال 
انهيــار التحالــف الــذي اختــاره، التحالــف الــذي ربطَ مصيــر الجبل 

بــه، والــذي كان مركــزه الأقــوى، مصــر، يعُانــي مــن تقلبّــات.

كمــا لــم يقــرأ الشــيخ المعطيــات الدوليــة بشــكل جيــد. فصحيــح 
ــا، إلّ  ــي أحســن حالاته ــا ف ــم تكــن وقته ــة ل ــة العثماني أن الدول
ــت  ــي كان ــة الت ــدول الأوروبي ــن ال ــا م ــى دعمً ــت تلقْ ــا كان أنه
ــع الإمبراطوريــة الروســية، وكانــت تجــد  تشــعر بالقلــق مــن توسُّ
فــي اســتمرار الســلطنة، والتــي حظيــوا فيهــا بامتيــازات متنوّعــة، 
خــطّ دفــاع طبيعــيّ مقابــل هــذا التوسّــع للإمبراطوريـّـة الروســيّة 

الناشــئة.

ونــرى هنــا أن الــذي فعلــه العامليــون وشــيخهم ناصيــف النصّــار 
فــي القــرن الـــ18، كذلــك فعلــه حــزب اللــه بقيــادة ســيِّده حســن 
ــة  ــاوز الهويّ ــي يتج ــور إقليم ــي مح ــرط ف ــذي انخ ــه، ال ــر الل نص
الذاتيّــة نحــو مشــروع أوســع. ولئــن كان محــور الشــيخ يمتــدُّ مــن 
جبــل عامــل )جنــوب لبنــان( عبــر فلســطين وصــولً إلــى المركــز، 
مصــر، فــإن محــور الســيّد كان يمتــدُّ مــن جنــوب غــرب فلســطين 
)غــزة( مــروراً بلبنــان عبــر ســوريا والعــراق وصــولً إلــى المركــز، 

إيــران.

بعــد يــوم واحــد علــى أحــداث 7 تشــرين الأول 2023 غيــر 
ــح علــى تســميتها بـ»طوفــان الأقصــى«،  المســبوقة، والتــي اصطلُ
أخــذ حــزب اللــه قــراراً بفتــح جبهــة جبــل عامــل دعمًــا وإســنادًا 
ــان  ــيس الكي ــد تأس ــرفَ بع ــات يعُ ــذي ب ــل ال ــذا الجب ــزةّ. ه لغ

ــان«. ــوب لبن ــي بـ»جن اللبنان

ــح  ــل وجري ــن قتي ــن وقعــوا بي ــن الذي ــى آلاف المدنيي ــة إل إضاف
فــي مختلــف المناطــق، تكبَّــد حــزب اللــه أيضًــا خســائر جســيمة 
ــر مــن الجرحــى  ــى، وآلاف أكب فــي جســمه البشــري: آلاف القتل
قيــن. كذلــك نتــج  بينهــم نســبة عاليــة أصبحــوا مــن المعوَّ
ــر مــن القــرى  ــي لعــدد كبي ــر شــبه كلّ عــن هــذه الحــرب تدمي
ــد  ــا وتفتق ــا أهله ــباح هَجَره ــرى أش ــى ق ــت إل ــة تحوّل الحدودي
ــة للقــرى  ــر بنســب مختلف ــاة، وتدمي مــات الحي ــى مقوِّ ــى أدن إل
الخلفيــة، ولمناطــق متفرقّــة فــي باقــي المناطــق. كل هــذا، عــدا 
ــوم  ــى الي ــك إل ــي لا نمل ــة الت ــة الجمّ ــائر الاقتصادي ــن الخس ع

ــا. ــا له ــا دقيقً إحصــاءً علميًّ

بعيــدًا عــن الإســقاطات التاريخيّــة التــي تشــوّه التاريــخ وتسُــتخدم 
أحيانـًـا لتبريــر المواقــف، يمكننا القيــام بمقاربة تهدف لاســتخلاص 
أوجــه الشَــبَه والاختــاف بيــن التجربتيــن، مــع احتــرام خصوصيات 

الســياق والزمــن والظــروف الموضوعيــة لــكل تجربة.

فلئــن كان الشــيخ والســيّد قــد انطلقــا فــي حركتهمــا مــن موقــع 
دينــي - اجتماعــي يجــد نفســه مُســتهدفاً مــن قــوى كبــرى، إلّ 
ــن  ــي م ــا يل ــتطلع م ــا، نس ــة تجربتيهم ــال مقارب ــن خ ــه وم أن

ــات:  التباينُ

ــدأت فــي  ــة فــي عصــر الشــيخ قــد ب - كانــت الســلطنة العثماني
الانحــدار وبــدأت تشــهد صعــود زعامــات محليــة مســتقلة، بينمــا 
عــاش الســيّد فــي ظــلِّ نظــام دولــي أحــاديّ القطــب يشــهد هيمنة 

أميركيــة وإســرائيلية علــى المنطقــة.

ــام  ــة النظ ــبب طبيع ــيخ، وبس ــن الش ــي زم ــان المحلّ - كان الكي
السياســي وقتهــا، عبــارة عــن المجتمــع العاملــي ذو الهويــة 
الطائفيــة الواحــدة، بينمــا اليــوم الكيــان هــو دولة لبنــان المتداخل 

ــا.   ــا ومحوريًّ ــيًّا وطائفيًّ ــه سياس ــي تركيبت ــض ف والمتناق

- كان الشــيخ يســعى إلــى كســب مزيــد من الاســتقلالية السياســية 
وتخفيــف الأعبــاء عــن كاهــل العاملييــن، بينمــا كان الســيِّد يرفــع 

شــعار تحريــر القــدس والصــاة فيهــا، وطــرد القــوة الأقــوى عالميًّــا، 

الولايــات المتحــدة، مــن كامــل المنطقة.

- كان الشــيخ شــخصية قياديــة شــيعية عامليــة، أي أن قيادتــه 

هــا إلــى مناطــق  اقتصــرت علــى منطقــة جبــل عامــل. ولــم تتعدَّ

شــيعية أخــرى. بينمــا كان الســيِّد شــخصية قياديــة أوســع نطاقًــا، 

ارتبطــت بشــيعة لبنــان، بــل تجاوزتهــا إلــى مناطــق شــيعية أخــرى 

أوســع فــي الخــارج.

- كان تحالــف الشــيخ الشــيعي مــع محــور مركــزهُ ســنّي )مصــر(، 

بينمــا تحالــف الســيِّد مــع محــور مركــزه شــيعي )إيــران(.

- كان الشــيخ، ولمحدوديــة إمكاناتــه، مُلحقًا بالشــيخ ظاهــر العُمر. 

ــرة،  ــزه الكبي ــن ركائ ــه م ــزة المحــور أو أقلّ ــا كان الســيِّد ركي بينم

ــع بنــوع مــن الاســتقلالية فــي اتخــاذ القــرارات فيــه. ويتمتّ

- كان تحالــف الشــيخ تحالفًــا ظرفيًّــا فــي وقتــه ودام لفتــرة قصيرة، 

بينمــا كان هــذا التحالــف عنــد الســيد إيديولوجــي - جيــو سياســي 

شــامل وأطــول فــي الزمن.

- بخصــوص وســائل القــوة، كانــت قــوة الشــيخ محــدودة، إن علــى 

ــش  ــك شــبه جي ــا كان الســيِّد يمل ــاد، بينم ــدد أو العت ــد الع صعي

ــا وكَيفًــا. عــة كمًّ منظَّــم بأعــداد كبيــرة، وبترســانة أســلحة متنوِّ

- كانــت هزيمــة الشــيخ نتيجــة طبيعيــة بعــد هزيمــة الطرفَيــن 

ــا  ــر، بينم ــيخ ظاه ــك والش ــي ب ــا، عل ــور وقته ــي المح ــوى ف الأق

حصلــت هزيمــة الســيِّد علــى مــرأى وتخــاذلُ الطــرف الأقــوى فــي 

المحــور اليــوم، وهــو إيــران.

- خلافــا لخيــار الشــيخ ناصيــف الــذي كانــت نتائجــه كارثيــة علــى 

العاملييــن حصــراً، ولــم تصِــل تداعياتــه شــيعة بعلبك وجبــل لبنان، 

فقــد كانــت نتائــج خيــار حــزب اللــه وأمينــه العــام الســيِّد حســن 

نصــر اللــه هــذه المــرة أكثــر كارثية علــى الطائفــة الشــيعية، كونها 

طالتهــم فــي مختلــف أنحــاء لبنــان، فــي جنوبــه وبقاعــه وجبلــه، 

وفــي بيــروت وضواحيهــا.

ــيِّد  ــار والس ــف النص ــيخ ناصي ــي الش ــال تجَربتَ ــن خ ــا، وم ختامً

حســن نصــر اللــه، يمكننــا أن نســتلَهم دروسًــا عميقــةً حــول معنى 

ــف  ــة، وتكالي ــوّة الذاتيّ ــوى، وحــدود الق ــن الق ــات وموازي التحالف

القــرارات فــي زمــن صراعــات المحــاور، خصوصًــا وأنهّــا ســتنعكس 

ــة قتــاً وجراحًــا وتهجيــراً وتدميــراً. علــى المجتمعــات المدنيّ

وأخيــراً إنّ الشــجاعة تكمُــن فــي الحكمــة فــي إدارة التموضعــات 

بأقــلّ كلفــةٍ ممكنــةٍ.
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